
 القاهرة – رواية ”النســـوة اللاتي…“ 
هي الخامسة في رصيد الكاتب المصري 
وجـــدي الكومي إلى جانـــب مجموعتين 
قصصيتيـــن. وتنتمـــي الرواية إلى أدب 
الديستوبيا أو ”المدينة الفاسدة“، وهو 
المصطلـــح الحديث المضـــاد لليوتوبيا 
”المدينة الفاضلة“ التـــي طالما حلم بها 

أفلاطون والفارابي وتوماس مور.

وصـــدرت الرواية في 269 صفحة من 
القطع المتوســـط عن دار ممدوح عدوان 
للنشـــر والتوزيـــع فـــي ســـوريا. وتدور 
وهو الاســـم  أحداثها في ”بلد المحيط“ 
الوهمي الذي اختاره المؤلف للبلد الذي 
أصيب رجاله بالعقم وعجزت نساؤه عن 
ولادة المزيـــد من الأطفـــال للعالم، فتقرّر 
منظمـــة الأمم المتحدة إرســـال مندوبها 
جون إلى هنـــاك لتقصّي قصة حب ربما 

تكون هـــي طوق النجـــاة. ويصف جون 
بدايـــة الرحلة ”حين أجبرني رؤســـائي 
علـــى المجيء إلـــى هنا، ســـألتهم لماذا 
تهتمـــون بهـــذا البلـــد المنبـــوذ الواقع 
على المحيـــط، وتحاصره الصحراء من 
كل الجهات؟“، فقالـــوا ”لأن العقم ضرب 

رجاله منذ فترة، وربما يكون 
ونرغب  نافعا،  علاجا  الحب 
في أن نكون أول من يحضر 

لحظة الشفاء إذا تمت“.
تبـــدأ الرحلـــة من بيت 
الشـــخصية  شـــاهيناز، 
يتجاوز  التي  الأسطورية 
عمرهـــا المئة عـــام. لكن 
في  لفتاة  ظلت  ملامحها 
العشـــرينات من العمر. 
شـــاهيناز  تعرضـــت 
جنسي  اعتداء  لحادث 

مريـــع فـــي أحـــد مياديـــن ”بلـــد 
المحيط“ ونبذها المجتمع، فعاشت حياة 
مأســـاوية وأصبحـــت تحمـــل لعنة تحل 
على كل من اقترب منها من الرجال، ومع 
ذلك يعتقد جون ومن أرســـلوه أن عندها 

مفتاح قصة الحب التي ينشدونها.
يقيم جون في بيت شاهيناز انتظارا 
لالتقـــاط أول خيـــط لقصـــة الحـــب. لكن 
بعد  العنـــف يندلع فـــي ”بلد المحيـــط“ 
تعامل دمـــوي للســـلطات مـــع اعتصام 
نســـائي للمطالبة ”بالاعتـــراف بالوباء، 

وإعـــلان عاصمـــة بلـــد المحيـــط مدينة 
غير صالحة للعيـــش، موبوءة، وتجميد 
المستقيم،  المجتمع  مؤسســـة  أنشـــطة 
ورفع وصايتها على رجال البلد ونسائه، 
وكـــفّ الزواج مـــن دون رغبـــة الطرفين، 
وإيقـــاف  العوانـــس،  ســـراح  وإطـــلاق 
إخصاء العزّاب، وإعادة المنفيين لمزارع 

الصحاري الواقعة خارج العاصمة“.
يتصاعـــد الصـــراع وتندلـــع ”حرب 
الحاكمـــة  الســـلطات  بيـــن  الـــولادة“ 
والميليشـــيا المســـلحة التابعة لها من 
جانب وبين ميليشـــيا كونتها ”النســـوة 
اللاتي…“، وهنا يستنهض الكاتب أفكار 
القـــارئ.. اللاتي ماذا؟ ويبقى 
جـــون فـــي ”بلـــد المحيـــط“ 

لكتابة وتوثيق كل ما يجري.
يســـرد جـــون كل ما يجري 
فـــي ”بلـــد المحيـــط“، لكن على 
لسان أهله في شكل تقرير يأتي 
كل فصـــل فيه بصـــوت مختلف 
الأبطـــال:  باقـــي  أصـــوات  عـــن 
وزوجته  ذهني  السياحي  المرشد 
ياســـمين، رجـــل الأمـــن الســـابق 
حسين المشرحجي، رئيس الوزراء 
الســـابق عزيز، زعيم المرتزقة بعل 
الرجل  زبول، وأخيـــرا ”س.ع الناجـــي“ 
الوحيـــد الذي لم يصبـــه الوباء واحتفظ 

بماء الحياة.
بمرور الوقت يتعطل جهاز كمبيوتر 
جـــون وتنفـــد أوراق تدوينـــه ولا تنتهي 
حكايـــات ”بلد المحيـــط“، لتأتي النهاية 
مخيبة للآمال ســـواء للقـــارئ أو لأبطال 

الرواية ذاتهم.
ورغـــم انتهـــاء الروايـــة تظـــل ثمة 
خيـــوط معلقـــة بيـــن الخيـــال والواقع، 

فتبـــدو بعض الأحداث مُشـــابهة لوقائع 
شـــهيرة جرت في الحقيقـــة مثل حادث 
اغتصاب فتاة على ســـلم حافلة نقل عام 
بأحد أكثر مياديـــن المدينة ازدحاما، أو 
رئيـــس الوزراء الذي يُعـــاد تدويره أكثر 
مـــن مرة وتلجأ إليه الســـلطة في أوقات 
الأزمات قبـــل أن تنبذه. لكن يبقى العمل 

في النهاية محض خيال.

كمـــا أضفـــى المؤلـــف القليـــل مـــن 
الفانتازيـــا على الرواية من خلال ابتكار 
شـــخصية شـــاكر، ذلك الكائن الشـــفّاف 
الهلامـــي الذي شـــارك في الحـــرب إلى 
الاســـتعانة  وكذلـــك  النســـاء،  جانـــب 
بحكايـــات مـــن الفلكلور الشـــعبي مثل 
قصـــة المصباح الســـحري ودمجها في 

الأحداث.

والروايـــة بقدر ما تحملـــه من رؤية 
قاتمـــة للمســـتقبل، فإنهـــا تُمعـــن فـــي 
تأمّـــل مجريـــات الحيـــاة وصراعاتهـــا 
وتطرح الكثير من التساؤلات عمّا يمكن 
أن يجعـــل ”بلـــد المحيـــط“ أو أي بلـــد 
آخـــر عرضـــة لمثـــل هـــذا المســـتقبل. 
وربما يظـــل مفتاح الحياة في مشـــاعر 

الحب.

«النسوة اللاتي...» رواية عن عالم ديستوبي.. والخلاص يبقى في الحب

وجدي الكومي يبحث في روايته الجديدة عن ماء الحياة

«بلد المحيط» هو الاسم 

الوهمي الذي اختاره المؤلف 

للبلد الذي أصيب رجاله 

بالعقم وعجزت نساؤه عن 

ولادة المزيد من الأطفال

عندما تقســــــو القلوب ويستشري الفســــــاد ويزداد العنف في ”بلد المحيط“ 
تنطلق رحلة بحث عن قصة حب حقيقية تعيد لأهل البلد إنسانيتهم وتنقذهم 
من سوء المصير، إنها رحلة يرسم ملامحها ويتتبّع مسارها الكاتب المصري 

وجدي الكومي في روايته ”النسوة اللاتي…“.
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 في الجوائح الكبرى، ومفردها جائحة، 
ومعناها فــــي اللغة العربيــــة، الداهية أو 
التهلكــــة أو البلية، يقــــف الكاتب عاجزا، 
والعجز هنا، هو عدم القدرة على ردها أو 

المشاركة في ردها.
إن ما أعادني إلى هــــذه المفردة التي 
كادت تغيــــب عن التداول، شــــفهيا أو في 
الكتابــــة، هــــو ورودهــــا في بيــــان منظمة 
الصحة العالمية في وصفها لكورونا، كما 
شــــاهدنا ما فعله هذا الوباء بالناس، إنها 

جائحة فعلا.
وقــــد كانت هــــذه الجائحــــة عادلة في 
توزيــــع ثمارها المســــمومة علــــى الدول 
والجغرافيــــات والمجتمعــــات فلــــم تفرق 
بيــــن دولــــة غنية وأخــــرى فقيــــرة أو أقل 
غنى، وبين مجتمــــع متقدم وآخر متخلف 
أو أقــــل تقدما، كما لم تفــــرق بين مكونات 
المجتمــــع الواحد، إذ شــــملت فــــي تقديم 
ثمارهــــا المســــمومة، الأغنيــــاء والفقراء 
والرجال والنســــاء والشــــيوخ والشباب، 
وإنْ كانــــت الفــــروق شاســــعة فــــي طرق 
اســــتقبالها والتعامل معهــــا، وفي البحث 
عن وسائل محاصرتها وردها، وكلّ أظهر 
ما عنده وما يتناســــب وقدراته، وما يعبر 
عن وعيه في التعامل معها ودفع شرورها 

ومخاطرها عنه.

وإذ ســــارع العلماء إلــــى مختبراتهم 
واســــتحضار خبراتهــــم، لم يجــــد آخرون 
غيــــر خزين أوهامهــــم أو رفــــوف دكاكين 
العطاريــــن، وكما قــــال أبوالطيب المتنبي 

”لكل امرئ من دهره ما تعودا“.
كما انقســــم الناس في تحديد مصدر 
هــــذه الجائحة، وفيهم من رفض الاعتراف 

ها مجرد إشاعة تصدر عن دوافع  بها، وعدَّ
سياســــية أو اقتصاديــــة. وقــــد قرأنا في 
هــــا مؤامرة  مجمــــل ما كتــــب عنها، من عدَّ
الاقتصادي  التقــــدم  تســــتهدف  أميركيــــة 
الصينــــي أو من عدها خطــــة صينية ذكية 
للســــيطرة على مليــــارات الــــدولارات من 
الاســــتثمارات الأجنبية فــــي الصين، ولم 
يتراجع كثيرون من أصحاب هذا الرأي أو 
ذاك، عما ذهبوا إليه من نظرية المؤامرة، 
حتى بعد أن انتشــــر فايروس كورونا في 
الصين وفي أميركا، وألحق بهما أضرارا 

كبيرة.
أمــــا على صعيــــد التنظير للأســــباب 
التــــي أدت إلــــى ظهور فايــــروس كورونا، 
فقد ســــمعنا وســــمع معنــــا كل مــــن تابع 
هــــذا الموضوع في جميع أنحــــاء العالم، 
مــــن الآراء ووجهــــات النظــــر ممــــا ليــــس 
بالإمــــكان تحديدها ورصدهــــا، والخلاف 
بشــــأن أســــباب ظهور فايــــروس كورونا، 
لــــم يظهر فقط في أوســــاط الطارئين على 
علــــوم الجراثيــــم والفايروســــات، حيــــث 
اكتشــــفنا أنهــــم أكثــــر مما يمكــــن توقعه، 
فكل من يســــتطيع التواصل عبر وســــائل 
التواصــــل الحديثة صار يطلق القول على 
عواهنــــه ويدّعــــي من العلم ما لــــم يقل به 
أكبــــر المتخصصين في هــــذه العلوم، بل 
ظهــــر الاختلاف في مــــا يتعلق بأســــباب 
ظهور فايروس كورونا، بين نخبة العلماء 
وكبــــار الأطباء، وكان التبايــــن كبيرا بين 
أصحاب الاختصاص الواحد، ممن اعتدنا 
أن نرجع إليهم ونتبنى مقولاتهم، في هذا 
الموضــــوع أو ذاك، بينما تعــــددت الآراء 
وتباينــــت وجهــــات النظر، حتــــى ضعنا 
بينها ولم نســــتطع أن نقترب من الحقائق 
التــــي كنا وما زلنا بأمــــس الحاجة إليها، 
إذ أصبحــــت حاجة تتعلــــق بحياة الناس 
وتســــتدعي ما يحتاجون إليه من استقرار 

وأمل وطمأنينة.
ومــــا جنــــاه المواطــــن فــــي كل مكان 
وفــــي جميــــع البلــــدان مــــن هــــذا التعدد 
المربــــك هو القلــــق والعزلــــة والمزيد من 
المصاريــــف على المعقمات وما يظن أنها 
تدفــــع عنــــه البلاء مــــن وســــائل وأدوات 
طبيــــة، وهــــذا ما حمّلــــه أكثر مــــن طاقته، 
واضطر إلى البقاء في مســــكنه، وكثيرون 
يعيشــــون في مساكن لا تصلح للبقاء فيها 

طويلا.

ولكي يدفع بعض الناس عن أنفســــهم 
القلــــق ومــــا عاشــــوا مــــن ضجر بســــبب 
مكوثهــــم الطويــــل في مســــاكنهم، صاروا 
يكتبون أي شيء، ويوزعونه على أمثالهم 
ممــــن يعصف بهــــم الضجــــر والقلق، عبر 
وسائل الاتصال، فما إن يفتح المرء هاتفه 
أو جهاز الآيباد، حتى يجد مئات الرسائل 
والحكايات والتعليقــــات، فيها الكثير من 
القديم والمكــــرر، وفيها من الطريف الذي 

قد يخفف عنه بعض ما هو فيه.
غير أن الذي لفت نظري وتوقفت عنده 
وفكــــرت فيه هــــو ما ســــمعته أو قرأته في 
رسائل حاولت أن تفتح ثغرات في جدران 
العزلــــة التــــي فرضها فايــــروس كورونا، 
ومــــا اســــتمعت إليــــه أو قرأتــــه مصدره 
أصدقاء كتاب، يتســــاءلون مــــاذا يمكن أن 
نكتــــب في مواجهــــة هذه الجائحــــة، ولو 
كتبنــــا، هل ســــيدفع ما نكتبه عــــن الناس 
قلقهــــم ومخاوفهم، بل قلقنــــا ومخاوفنا، 

وهــــذا التســــاؤل يقتــــرن بــــكل الجوائح، 
من حــــروب وأوبئــــة ومفاجــــآت الطبيعة 
والمظالــــم الكبرى، حيــــث يظهر التناقض 
بين حــــال التقدم العلمي والاجتماعي وما 
تفرضه على الشــــعوب، الحروب والأوبئة 
ومفاجآت الطبيعــــة والمظالم الكبرى، من 

خراب ودمار.
إن العالم يعيــــش في فضاء حضاري، 
وقــــد شــــارك فــــي صناعتــــه وتأسيســــه 
وتكريســــه، آلاف المبدعيــــن الكبــــار مــــن 
وشعراء  وتشــــكيليين  وفلاســــفة  مفكرين 
وروائييــــن  ومعمارييــــن  وموســــيقيين 
قدمــــوا  وســــينمائيين،  ومســــرحيين 
ويقدمــــون للحضــــارة الإنســــانية أعظــــم 
الإنجــــازات التــــي لــــم تســــتطع أن تدفع 
وقبلهمــــا  مدمرتيــــن،  كونيتيــــن  حربيــــن 
وبعدهمــــا مئــــات الحروب الاســــتعمارية 
ضد  الوحشية  والممارســــات  والتوسعية 
وخصوصياتهــــا  وأوطانهــــا  الشــــعوب 

القومية والثقافية، ولم تفلح في أن تصون 
صناديــــق الاقتراع من أن يتســــلل عبرها، 
جهــــلاء وعنصريون ولصــــوص محليون 
ودوليون، أغبياء وعدوانيون، ومن الأمثلة 
على هذا التناقــــض؛ إن مجتمعا حضاريا 
مثل المجتمع الإســــباني حيــــث يتواصل 
الفعــــل الحضــــاري في محيــــط متغير من 
الرومــــان إلــــى القــــوط إلــــى العــــرب إلى 
القشــــتاليين، حتى المرحلــــة المعاصرة، 
لــــم يحل دون حــــرب أهلية بشــــعة وكذلك 
اليونان، بلاد الفلسفة والملاحم والنحت 
والشــــعر والمســــرح، غير أنهــــا عانت من 

عذابات الحرب الأهلية أيضا.
يقــــول الكاتب الأميركــــي هنري ميللر: 
لا يســــتطيع الكاتــــب فعل أي شــــيء، فمن 
هو ذاك الشــــاعر الذي رجّ العالم في القرن 
العشــــرين كما فعل هتلر، وهل هناك نص 
معاصر قلــــب العالــــم كما فعلــــت القنبلة 

الذرية؟ 

ويمكننـــي أن أواصل أســـئلة هنري 
ميللـــر بالقـــول: ماذا يســـتطيع شـــاعر 
ســـلاحه الوحيد قصيدته، فـــي مواجهة 
قاتـــل محتـــرف يســـمي نفســـه مفتخراُ 
شـــوارع  فـــي  ويمشـــي  ”أبوعزرائيـــل“ 
بغـــداد، حاملا جميـــع أنواع الأســـلحة، 
ويعد القتل واجبـــا دينيا يفتح له أبواب 

الجنة؟!
وهل تستطيع جميع أجناس الكتابة 
أن تدفع القلق عن الملايين من بني البشر 
ممن أرعبتهم أفاعيل فايروس كورونا في 
جميـــع بلدان العالم، وإذ نتذكر مقولة ”لا 
يفـــل الحديـــد إلا الحديد“، فليس ســـوى 
العلم ورجـــال العلم فـــي مختبراتهم من 
إلحـــاق الهزيمة بفايـــروس كورونا، كما 
فعلـــوا من قبـــل وكما فعل أســـلافهم في 
إلحاق الهزيمة بفايروســـات عديدة كانت 
أشـــدّ خطرا، وكورونا من أحفادها، على 

الحياة وأقوى شكيمة وأكثر أذى.

ما من شاعر مثل هتلر وما من نص مثل القنبلة الذرية
عي العلم بكورونا

ّ
كل من يستطيع التواصل عبر الإنترنت صار يد

اجتاح كورونا الفكر كما اجتاح جســــــد الإنســــــان. الكتاب العرب إســــــوة 
بغيرهم من كتاب العالم باتوا اســــــرى هذه الكلمــــــة "كورونا"، فهم يدركون 
ــــــه، ما لم يرددوها ويحيطون بأبعادها  أنهم لن يتحرروا من ســــــطوة ما تعني
ــــــة وظلالهــــــا الكئيبة في الحاضــــــر والماضي، فلقد أمســــــت الكلمة،  الكارثي
بوصفها دلالة على الوباء، مصدرا لتداعيات لا نهاية لها إن عبر لغة الأدب 

والعلم، أو عبر تاريح الجوائح.

هل تستطيع جميع 

أجناس الكتابة أن تدفع 

القلق عن الملايين من بني 

البشر ممن أرعبهم فايروس 

كورونا؟

ليس من وظائف الأدب مواجهة الكوارث (لوحة للفنان بسيم الريس)

حميد سعيد
كاتب عراقي
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